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�أغر��ضه و�أحكامه

حسن بن موسى الصفار



الحمـد للـه رب العالميـن. اللهـم صـل علـى 

إبراهيـم  محمـد وآل محمـد كمـا صليـت علـى 

وآل إبراهيـم، وبـارك على محمـد وآل محمد كما 

باركـت علـى إبراهيـم وآل إبراهيـم، إنـك حميـد 

. مجيد



بسم الله الرحمن الرحيم

زْوَاجًا 
َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
نْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أ

َ
 }وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

ةً وَرحَْمَةً{ لتِسَْـكُنُوا إلَِيهَْـا وجََعَـلَ بيَنَْكُـمْ مَـوَدَّ
]سورة الروم، الآية: 21[





�لمقدمة

تمثـل الأسـرة خـط الدفـاع الأخيـر عـن إنسـانية الإنسـان، وآخر 

الفضيلـة  قيـم  مـن  للبشـرية  تبقـى  مـا  لحمايـة  والحصـون  القـلاع 

والصـلاح.

فقد اسـتهلكت الاهتمامات المادية إنسـان هذا العصر، واستنزفت 

كل توجهاتـه وميولـه المعنويـة والروحية، ومسـخت هويته الإنسـانية 

القيميـة، وحولته إلى شـيءٍ من الأشـياء، وسـلعةً من السـلع.

لقـد أصبـح الناس ينظـرون إلى بعضهـم بعضًا، من خـلال معادلة 

الربـح والخسـارة الماديـة، فيتقاربـون أو يتباعـدون، ويتعاونـون أو 

يتحاربـون، ضمـن إيقاعـات معادلـة المصالح.

أمـا الأخـلاق والقيـم والمبـادئ، فهـي آثـار وذكريـات لمـاضٍ 

الآثـار. التاريـخ، ومتاحـف  غابـر، مكانهـا سـجلات  إنسـاني 

بلى قد يسـتفاد من هذه المفـردات، كإعلانات دعائية، وشـعارات 
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برّاقة، لتحقيق مصالح ومكاسـب.

****

والحنـان،  بالمـودة  مفعـم  عائلـي  جـوٍّ  فـي  يولـد  الإنسـان  كان 

حيـث تأتـي )القابلـة( ـ المـرأة المتخصصة فـي التوليد ـ إلـى البيت، 

لمسـاعدة مـن طرقهـا مخـاض الـولادة، ويخـرج الوليـد مـن بطـن 

أمـه، تسـتقبله التهاليـل والزغاريـد، وتتلاقفه أكف العائلـة، وتحتضنه 

صدورهـم، بمنتهـى البهجـة والسـرور.

وينشـأ الطفـل فـي أحضـان العائلـة، يتغذى من ثـدي أمـه، وتنمو 

أحاسيسـه ومشـاعره من فيـض حنانهـا، ويترعـرع تحت رعايـة أبيه، 

ويتقلـب بيـن أحضـان أفـراد أسـرته الكبيـرة: جـده وجدتـه، وعمـه 

وعمتـه، وأخيـه وأخته..

وهكـذا ترافقـه العواطـف النبيلة، فـإذا ما اشـتد عـوده، وتكاملت 

شـخصيته، وأصبـح مؤهـلًا لبناء حيـاة عائلية مسـتقلة، هـبّ الأقرباء 

والأصدقـاء لمسـاعدته، وتسـابق أبنـاء المجتمـع للاحتفـاء بزفافـه، 

فيدخـل حياتـه الزوجيـة، وسـط تيار مـن الحـب والفرح.

وحيـن يعتـري الإنسـان مـرض، أو تصيبـه مشـكلة، أو تحـل بـه 

مصيبـة، أو يتقدم بـه العمر، يجد إلـى جانبه المواسـين والمتعاطفين، 

ممـا يرفـع معنوياتـه، ويسـاعده علـى مواجهـة التحديـات، ومقارعة 

الصعاب.
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عَ  وُدِّ الدنيـا،  هـذه  عـن  والرحيـل  المغـادرة  سـاعة  حانـت  وإذا 

الإنسـان بحفـاوة بالغة، وتكريـم كبير، عبر مشـاعر الحزن والأسـى، 

ومراسـيم التشـييع والعـزاء.

الحـب  ومشـاعر  النبيلـة،  بالعواطـف  المفعمـة  الأجـواء  هـذه 

والاحتـرام، هـي التـي تنمّي إنسـانية الإنسـان، وتثيـر نزعاتـه الخيّرة، 

وتؤكـد حضـور الأخـلاق والقيـم فـي شـخصيته وحياتـه.

لكـن إنسـان هـذا العصـر قـد حُـرم مـن كثيـر مـن هـذه الأجـواء 

الطيبـة، فهـو يولـد فـي المستشـفى، ضمـن وضـع مهنـي تجـاري، 

تسـتقبله الممرضـات كرقـم مـن أرقـام عملهـن اليومـي الوظيفـي، 

الـذي لا يتسـع كثيـرًا للمشـاعر والعواطـف.

ومـا عـاد وقت الأم يتسـع لإرضـاع الولـد  ـ  غالبًـا  ـ  لذلك يتلقى 

غـذاءه مـن الحليـب المجفّف، عبـر قنينـة ومصاصة من البلاسـتيك، 

كمـا قـد يقضـي الكثيـر من أيـام طفولتـه فـي دار الحضانـة، أو تحت 

رعايـة الخادمـة، بعيـدًا عن عواطـف الوالدين.

لقـد أصبـح التعامـل مـع احتياجـات الإنسـان، وحـالات ضعفه، 

والكسـب  التجـاري،  للاسـتثمار  فرصًـا  يمثـل  حياتـه،  ومشـاكل 

المـادي، بشـراهة ونهـم، لا مـكان فيهـا للأخـلاق والقيـم.

وهـذا واضـح في صناعـة الدواء، وعـلاج الأمراض لـدى الأطباء 

وفـي المستشـفيات، وفـي أمـور المحامـاة، وتهيئـة برامـج الـزواج، 
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وحتـى المـوت تحولت مراسـيمه إلـى صناعـة تجارية.

بالطبـع لـم تكن هـذه الخدمـات تقـدم كلهـا مجانًا فـي الماضي، 

ودون أي مكافئـة ماديـة، لكـن الجانب الأكبر منهـا كان تطوعيًا، يقوم 

بـه الأقربـاء والأصحاب والجيـران، باندفـاع ذاتي، ورغبـة صادقة.

ومـا يقـدم للبعـض كالأطبـاء مـن مكافئـة ماليـة، كان فـي حـدود 

الميسـور، دون أن تتوقـف الخدمـة علـى حصولـه، أو يشـكل فرصة 

للجشـع والابتـزاز.

****

والأخطر من ذلك ما يعانيه إنسـان اليوم، على مسـتوى السياسـات 

الدوليـة، ففـي ظـل نظـام العولمـة الشـاملة، تتحكـم مجموعـة مـن 

الشـركات المتعـددة الجنسـية، والمؤسسـات الاقتصاديـة العالميـة، 

الـدول  فـي  الحكـم  إدارات  عبـر  والأمـم،  الشـعوب  مصائـر  فـي 

الكبـرى، وتحـت غطـاء المؤسسـات الدولية، فتسـحق خصوصيات 

لأطمـاع  نهبًـا  وثروتهـا  واسـتقلالها  سـيادتها  وتصبـح  الشـعوب، 

النافذيـن الدولييـن، كمـا يجـري العبـث بالبيئـة وإفسـادها، حسـبما 

تقتضيـه مصالـح الشـركات الصناعيـة المهيمنـة.

هكـذا أحاطت بالإنسـان حالـة الجفاء المـادي، لتنتـزع منه جوهر 

العنـان لأنانيتـه  وتطلـق  الخيّـرة،  ميولـه  ينابيـع  وتجفّـف  إنسـانيته، 

ونوازعـه الشـهوانية المصلحيـة.
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****

وهنـا يأتـي دور الأسـرة، وتتجلـى قيمتهـا، كرافد أسـاس، لا زال 

يصـارع عوامل التصحّر والجفاف، ليغذي عروق شـخصية الإنسـان، 

مـن ينابيـع العواطـف النبيلـة، والقيم الأخلاقيـة الفاضلة.

فكيان الأسـرة لا يقوم على أسـاس مـادّي بحـت، وإذا بُني كذلك 

لا يلبـث أن ينهـار، لأن اللـه تعالـى بلطفـه وحكمتـه، جعـل العلاقـة 

الزوجيـة قائمـة على أسـاس المـودة والرحمة، يقـول تعالـى: }وَمِنْ 

آيَاتـِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْـكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَـلَ بَيْنكَُمْ 

وَرَحْمَةً{)1(. ةً  مَـوَدَّ

كمـا شـاءت الإرادة الإلهيـة أن يكـون مجـيء الإنسـان إلـى هـذه 

الحيـاة، وبدايـة نشـأته، ضمن حالـة ارتبـاط عاطفي وثيق، تسـتنهض 

كل دوافـع الخيـر، ونـوازع النبـل، في أعمـاق النفس البشـرية.

انشـداد  الدافـق، ومـدى  الأمومـة، وفيـض حنانهـا  إن عواطـف 

الطفـل وتعلقـه بأمـه، لا يمكـن قيـاس ذلـك بالموازيـن المادية، ولا 

المصلحيـة. للمعـادلات  إخضاعـه 

ي وتنمّي البعد الإنسـاني الأخلاقي،  فطبيعة الحالة الأسـرية، تغـذِّ

فـي حياة الإنسـان وشـخصيته. وكلما قوي كيان الأسـرة، وترسّـخت 

موقعيتهـا، زاد ثراء الإنسـان المعنوي، ورصيده القيمـي، وكان أقرب 

)1(  سورة الروم، آية، 21.
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إلى اسـتهداف الخيـر والصلاح.

ولعـلّ ذلـك هـو مـا يفسّـر شـدّة ضغـوط الحضـارة الماديـة على 

نظام الأسـرة فـي المجتمـع المعاصـر، لوجود التضـادّ بيـن الاندفاع 

المـادي العـارم لهـذه الحضـارة الماديـة، وبيـن التوجهـات القيميـة 

التـي تغذيهـا الحالة الأسـرية.

ففـي ظـل الحضـارة المادية، هنـاك تشـجيع للعزوف عـن تكوين 

الأسـرة، وتحمّـل مسـؤوليتها وأعبائهـا، حيث يتـم تحريـض الغرائز 

العراقيـل  تزدحـم  إشـباعها، وحيـث  وتوفيـر مجـالات  الشـهوانية، 

والعقبـات أمـام تأسـيس الكيـان الأسـري، بـدءًا مـن طبيعـة نظـام 

التعليـم، إلـى واقع سـوق العمـل وفـرص التوظيف، إلى رفع سـقف 

متطلبـات الحيـاة، وصـولًا إلـى التبشـير بأنمـاط السـلوك والحيـاة 

الماديـة المصلحيـة.

لقـد أصبحـت طبيعة العيـش والحياة، فـي ظل الحضـارة المادية، 

تضعف انشـداد الإنسـان العائلي، وتسـتقطب اهتماماته على حساب 

ارتباطه الأسـري.

****

وبعـث  الإنسـان،  إنسـانية  إحيـاء  الإلهيـة  الشـرائع  رسـالة  ولأن 

النـوازع الأخلاقيـة القيمية في وجـوده، وحمايتها مـن طغيان الدوافع 

الشـهوانية الماديـة، لذلـك مـن الطبيعـي أن تهتـم بنظـام الأسـرة في 
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لترسـيخ  اللازمـة،  والعنايـة  الأولويـة  وتعطيـه  البشـري،  المجتمـع 

وجـوده، وتقويـة بنيتـه، ومكافحـة كل عوامـل إضعافـه.

وهـذا مـا نجده في جميع الشـرائع الدينيـة، كاليهودية والمسـيحية 

حيـاة  نظـام  فـي  الأسـرة  محوريـة  علـى  تتفـق  حيـث  والإسـلام، 

وجـد  لذلـك  التشـريعات،  تفاصيـل  فـي  اختلفـت  وإن  المجتمـع، 

ممثلـوا هـذه الديانـات أنفسـهم فـي موقـف متقـارب تجـاه القضايـا 

الاجتماعيـة، فـي المحافـل الدوليـة، كما حصـل في مؤتمر السـكان 

فـي القاهـرة عـام 1994م، ومؤتمـر المـرأة فـي بكين عـام 1995م.

والإسـلام كآخـر رسـالة وديـن أنزلـه اللـه تعالـى للبشـر، يمثـل 

كمـال الشـرائع الإلهية، وصيغتهـا المتطورة المتقدمـة، أولى موضوع 

الأسـرى اهتمامًـا محوريًـا مميـزًا، لا نظير له في أي شـريعة سـماوية 

أرضية. أو 

ويتجلـى هـذا الاهتمـام المميز فـي وفرة التشـريعات الإسـلامية، 

التـي تتنـاول وتعالـج كل شـؤون الأسـرة، فـي مختلـف الجوانـب، 

وتكوينهـا،  الأسـرة  بتأسـيس  يرتبـط  فيمـا  التفاصيـل،  أدق  وحـول 

وطريقـة إدارتهـا، وتحديد خريطـة الحقـوق والواجبـات لأعضائها، 

ومعالجـة المشـاكل والعقبـات التي قـد تواجههـا، وتعزيـز موقعيتها 

فـي المجتمـع، وحمايتهـا مـن التفـكك والتصدع.

ويشـتمل القـرآن الحكيـم، علـى عـدد كبير مـن الآيـات الكريمة، 



الزواج أغراضه وأحكامه 14

التـي تتنـاول موضـوع الأسـرة، كأطـر مفاهيميـة، وأحكام تشـريعية، 

ونمـاذج تاريخيـة للعبـرة والاقتداء.

كمـا تتضمن مصـادر الحديث والروايات الإسـلامية، عـددًا هائلًا 

مـن النصوص المرتبطة بشـأن الأسـرة، في أبعادهـا المختلفة.

ففـي مصـدر واحـد مـن تلـك المصـادر الحديثيـة هـو )وسـائل 

الشـيعة إلـى تحصيـل مسـائل الشـريعة( للشـيخ محمـد بن الحسـن 

الحـر العاملـي )توفـي 1104ه ( جـاء أكثـر مـن أربعـة آلاف حديث 

وروايـة حـول قضايـا الأسـرة والـزواج.

وفـي كتـب الفقـه والتشـريع الإسـلامي، يحتـل موضوع الأسـرة 

مسـاحة كبيـرة واسـعة، يلحظهـا كل مطلـع علـى التـراث الفقهـي. 

فمثـلًا موسـوعة )الفقـه(، للمرجـع الدينـي المعاصـر السـيد محمـد 

الـزواج  أحـكام  فيهـا  اختصـت  1422ه(،  ـ  )1347ه  الشـيرازي 

والأسـرة، بإحـدى عشـر جـزءًا، مـن الجـزء رقـم )62( إلـى الجـزء 

رقـم )72( وبلـغ عـدد صفحاتهـا أكثـر مـن 4300 صفحـة.

****

وتشـريعات  مفاهيـم  مـن  الهائلـة،  المعرفيـة  الثـروة  هـذه  لكـن 

إسـلامية حـول الأسـرة، لـم تتوفـر لهـا فـرص العـرض والحضـور، 

علـى مسـتوى المجتمعـات الإنسـانية العالميـة، بـل إن حضورها في 

وعـي وثقافـة جمهـور الأمـة الإسـلامية، لا يـزال ضعيفًـا محـدودًا.
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والاتصـالات  الإعـلام  وسـائل  فيـه  تجنـّد  الـذي  الوقـت  فـي 

المتطـورة، كل طاقاتهـا وإمكانياتهـا الهائلـة، للتبشـير بقيـم وأنمـاط 

الحيـاة الغربيـة الماديـة، التي تُضعف شـأن الأسـرة، وتهـزُّ موقعيتها.

والمؤسسـات  المؤتمـرات  عبـر  مشـبوهة،  جهـات  تنشـط  كمـا 

الدوليـة، للترويـج لتشـريعات عالميـة، تصـب فـي صالـح الابتـذال 

الأخلاقـي، والضيـاع القيمـي، وإضعـاف الكيـان الأسـري، كتطبيـع 

خـارج  الجنسـية  العلاقـات  وتسـويغ  الشـاذة،  المثليـة  العلاقـات 

الصحـة  عنـوان  تحـت  الإباحيـة،  ثقافـة  ونشـر  الزوجـي،  الإطـار 

الجنسـية، والسـماح بالإجهـاض.. وغيـر ذلك مـن المفـردات، التي 

تعكـس توجهـات الحضـارة المادية، في الصـدام مع القيم الإنسـانية 

الأخلاقيـة.

إن الحاجـة ماسّـة لعرض رؤية الإسـلام، ونشـر منظومـة مفاهيمه 

المجتمعـات  مسـتوى  علـى  الأسـرة،  قضايـا  حـول  وتشـريعاته، 

الإنسـانية بشـكل عام، وعلى صعيد جمهور الأمة الإسـلامية بشـكل 

خـاص، ليكـون أمـام المجتمـع البشـري خيـار آخـر، غير مـا تطرحه 

الغرب. حضـارة 

وذلـك يسـتلزم تحويـل هـذه الثـروة المعرفيـة، مـن مـادة علميـة 

جامـدة، إلـى خطـاب معرفـي جماهيـري واضـح.

ونلحـظ هنـا: أن المفاهيم والتشـريعات الإسـلامية حول الأسـرة 
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وقضاياهـا، تتوفـر عـادة فـي مصادرهـا من كتـب النصـوص والفقه، 

التطويـر  ينقصـه  وأسـلوب  وبمنهجيـة  تخصصيـة،  علميـة  بلغـة 

والتجديـد. وحتـى الرسـائل العمليـة الفقهيـة ـ كتـب الفتـاوى التـي 

يضعهـا الفقهـاء للجمهـور ـ غالبًـا مـا تعاني مـن هاتين المشـكلتين، 

لذلـك لا تجتـذب المثقـف المعاصـر، ولا يجـد فيهـا القـارئ البيان 

والوضـوح.

****

ومـن خـلال عملي الدينـي الاجتماعـي، والذي يرتبـط جانب منه 

بقضايـا الأسـرة، كالمسـاعدة فـي موضـوع الـزواج، وإجـراء عقـود 

النـكاح، وإيقـاع الطـلاق، والسـعي لإصـلاح ذات البيـن، ومعالجـة 

المشـاكل العائلية، ومتابعة الشـأن التربـوي، والانفتاح على الشـباب 

ورصـد علاقتهـم بأهاليهم.. من خـلال ذلك لاحظت نقصًـا، وفراغًا 

كبيـرًا، فـي وعـي الجمهـور ومعرفتهـم، بتعاليـم الإسـلام وأحكامـه 

فـي هـذه الأبعـاد، ممـا يتيـح المجـال واسـعًا للتلقـي مـن وسـائل 

الإعـلام، التي تـروّج لأنمـاط الحياة الغربيـة المادية، أو الاسترسـال 

مـع العـادات والتقاليـد السـائدة، والتي قـد لا تكون متوافقـة مع رأي 

ورؤيته. الديـن 

ممـا دفعنـي لدراسـة قضايا الأسـرة في الفقـه الإسـلامي، وتقديم 

بحوثهـا للجمهـور، وخاصـة الشـريحة المثقفـة، بلغة علميـة عصرية 

واضحـة، تلامـس الواقـع الاجتماعي، وتقـارب همومه ومشـاكله.
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وقـد بدأت تقديم هـذه البحـوث، ضمن درس أسـبوعي، تحضره 

ثلـة مـن المثقفيـن، كل ليلـة خميس، بـدءًا من صيف عـام 1421ه / 

2000م، وعلـى ضـوء أسـئلة الحاضريـن ومناقشـاتهم، كنـت أكتب 

البحـث فيمـا بعـد، وتطبـع منـه نسـخ يتـم تداولها بشـكل محـدود، 

بيـن جمـع مـن العلمـاء الأفاضـل، والشـباب المثقف، لأسـتفيد من 

آرائهـم وملاحظاتهـم، حتـى تجمّـع لـدي خمسـون حلقـة مكتوبـة، 

ل الجـزء الأول من هـذه البحوث.  فرأيـت طباعتهـا فـي كتـاب يشـكِّ

وأرجـو مـن اللـه تعالـى التوفيـق، لإنجاز دراسـة وبحث مـا تبقى من 

فقه الأسـرة، فـي الفكر والتشـريع الإسـلامي.

****

وقـد التزمـت فـي بحثـي منهجيـة الفقـه المقـارن، بعـرض آراء 

مختلـف المذاهب الإسـلامية، التي اسـتقيتها من المصـادر المعتمدة 

لـكل مذهب، ومـن الموسـوعات الفقهية المعروفـة، وحرصت على 

توثيـق كل رأي وإرجاعـه إلـى مصدره.

الفقهـاء  بيـن آراء  التقـارب والتداخـل  وبـدا لـي واضحًـا مـدى 

المسـلمين، علـى اختـلاف مذاهبهـم، حيـث يتفقـون علـى أمهـات 

التشـريع، ويحصـل الاختـلاف  المسـائل، والأمـور الأساسـية فـي 

بينهـم فـي الفـروع والتفاصيـل، لكنـه يتجـاوز التصنيـف المذهبـي، 

فكثيـرًا مـا تجـد فقهـاء مـن الشـيعة، يخالفـون أصحابهـم فـي بعض 

المسـائل، ويكـون رأيهـم موافقًـا لرأي مذهـب أهل السـنة، كما تجد 
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فقهـاء مـن السـنة يفتـون بمـا يوافـق مذهـب الشـيعة، ويخالـف أهل 

السـنة، وسـيجد القـارئ الكريـم فـي هـذه البحـوث نمـاذج متكررة 

الحقيقة. عـن هـذه 

وربمـا أشـرت إلـى أدلـة بعـض الأحـكام فـي نظـر القائليـن بها، 

لكـن طبيعـة البحـث لـم تكن تسـمح بالاسـتطراد فـي هـذا الاتجاه، 

حتـى لا يخـرج البحـث عـن مهمتـه، ويتحول إلـى بحث اسـتدلالي 

. تخصصي

ومـع أن المـادة الفقهيـة هـي محور هـذه البحـوث، إلا أنـي كنت 

أجتهـد فـي مقاربـة الشـأن الاجتماعـي، انطلاقًا مـن مركزية الأسـرة 

فـي نظـام الاجتماع الإسـلامي، وقـد أذكر بعـض الشـواهد والقضايا 

مـن واقـع المحيـط الاجتماعي الـذي أعيشـه، لإعطاء الفكـرة حيوية 

ميدانية.

****

وأخيرًا..

لقـد بذلـت قصارى جهدي فـي اسـتيعاب المادة العلميـة الفقهية، 

وعرضهـا بلغـة عصريـة واضحـة، وتقديمها برؤيـة ثقافيـة اجتماعية، 

أرجـو أن يتقبـل اللـه تعالـى مني هـذا الجهـد المتواضـع، وأن يكون 

الأمـن  ومصلحـة  الإسـلامية،  الشـريعة  خدمـة  فـي  نافعًـا  إسـهامًا 

للمجتمع. الأخلاقـي 
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العلمـاء،  السـادة  وملاحظـات  آراء  مـن  الاسـتفادة  آمـل  كمـا 

والمثقفيـن الأجـلاء، لتطويـر البحـث وتلافـي النواقـص والثغرات.

دينـه وعبـاده، وأن يجعـل ذلـك  التوفيـق لخدمـة  تعالـى  أسـأله 

العالميـن.. رب  للـه  والحمـد  الكريـم،  لوجهـه  خالصًـا 

حسن بن موسى الصفار
8 رجب 1424ه 
5 أيلول 2003م





�لزو�ج حكمه و�أغر��ضه





نظـام  يحكمـه  الوجـود  فـي  شـيء  وكل  كونيـة،  سـنة  الزوجيـة 

الزوجيـة، فالـذرة تحتوي علـى الإلكترون السـالب يقابلهـا البروتون 

الموجـب، وفـي الكهربـاء سـالب وموجـب. يقـول تعالـى: }وَمِـنْ 

ـرُونَ{)1(. والنبـات بمختلـف  كُلِّ شَـيْءٍ خَلَقْنـَا زَوْجَيْـنِ لَعَلَّكُـمْ تَذَكَّ

أنواعـه وأصنافـه ضمن هـذه السـنة }وَمِـنْ كُلِّ الثَّمَـرَاتِ جَعَـلَ فيِهَا 

زَوْجَيْـنِ{)2(. وكذلـك فـي عالـم الحيـوان، مـن وحيـد الخليـة، إلى 

متعـدد الخلايـا، إلـى الثدييـات، إلـى الإنسـان. 

فالزوجيـة هي نظـام الكون: السـالب يقابل الموجـب. الإلكترون 

يقابـل البروتـون. الصبغيات تتقابل علـى هيئة أزواج. شـارة الذكورة 

يقابلـه  المذكـر،  المنـوي  الحيـوان   .)X( الأنوثـة  شـارة  تقابـل   )Y(

ا  هَا مِمَّ ـذِي خَلَـقَ الأزَْوَاجَ كُلَّ الحيـوان المنـوي المؤنث. }سُـبْحَانَ الَّ

ـا لاَ يَعْلَمُونَ{)3(. تُنبْـِتُ الأرَْضُ وَمِـنْ أَنفُسِـهمْ وَمِمَّ

)1( سورة الذاريات: الآية 49. 
)2( سورة الرعد: الآية 3. 
)3( سورة يس: الآية 36. 
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والـزواج فـي المجتمعـات البشـرية: هو ذلـك الارتبـاط الخاص 

بيـن رجل وامرأة، تُقره شـريعة المجتمع، سـماوية كانـت أو وضعية. 

»فلـكل قـوم نـكاح«)1( ـ كمـا يـروي الإمـام جعفـر الصـادقE عن 

جـده رسـول اللهA ـ أي لـكل مجتمع تقنين وتشـريع لتلـك العلاقة 

الزوجية. 

فمـا اعتبـر زواجًا عند قـوم، وكانـت إرادة الطرفين بصدد إنشـائه، 

هـو زواج، ولـه آثاره الوضعية، بغـض النظر عن الموقـف من العقيدة 

السـائدة أو الحاكمـة لهذا الزواج.

للزو�ج �أغر��ض ومهام 
فهـو طريـق لإشـباع حاجـة الإنسـان الجنسـية والتـي هي من . 1

أشـد الحاجـات إلحاحا فـي حياته، وفـي كبتها ضرر وعسـر، 

وإطـلاق العنـان للغريزة الجنسـية فسـاد ودمار، والـزواج هو 

القناة السـليمة لإشـباع هـذه الحاجة. 

وبالزواج تتكون الأسرة كوحدة في بناء المجتمع. . 2

وعبر الزواج يتم التكاثر واستمرار النسل البشري. . 3

وقـد اهتمت الشـريعة الإسـلامية بالـزواج، تأكيـدًا لمكانته ودوره 

فـي اسـتقرار حياة الإنسـان، وتنظيـم المجتمع. فهناك نصـوص كثيرة 

فـي الكتـاب والسـنة، إسـتنبط منهـا الفقهـاء آراء الإسـلام وأحكامـه 

)1( الطوسي: محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج7، باب 36، حديث 99. 
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فـي جميـع تفاصيـل وجوانـب الحيـاة الزوجيـة، مـن حيـث تكوينها 

واسـتمراريتها، ومـا يترتـب عليها ويرتبـط بها. 

حكم �لزو�ج
I  فقهـاء أكثـر  رأي  فـي  للـزواج  والأولـي  الأصلـي  الحكـم 

المسـلمين أنـه مسـتحب فـي حـد ذاتـه. ومـن الفقهـاء مـن 

العنـوان. بهـذا  واجبًـا  اعتبـره 

أولًا  المجعـول للشـيء  الحكـم  بالحكـم الأولـي:  ويـراد 
وبالـذات، بـلا لحـاظ مـا يطـرأ عليـه مـن العـوارض، وفـي 

مقابلـه الحكـم الثانـوي: وهـو ما يجعل للشـيء مـن الأحكام 

بلحـاظ مـا يطرأ عليه مـن عناوين أخرى، تقتضـي تغيير حكمه 

الأولـي. فأكل لحـم الميتة مثـلًا، حـرام بعنوانه الأولـي، لكنه 

عنـد الاضطـرار يكـون حـلالًا، بسـبب العنـوان الثانـي الذي 

طـرأ علـى الحالة.

وقـال الظاهريـة أتبــاع داود الظاه ـري )202ه ـ 270ه(: »إن  -

الـزواج فـرض علـى كل إنسـان قـادر عليـه، بدليـل ظواهـر 

الآيـات والأحاديـث التـي تأمـر بالـزواج، والأمـر يـدل علـى 

الوجـوب«)1(. 

)1( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج7، ص35، الطبعة الثالثة 1989م، 
دار الفكر  ـ  دمشق. 
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وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن الـزواج واجـب كفائـي. كمـا  -

جـاء فـي )مصابيـح( العلامة السـيد محمد مهدي بحـر العلوم 

)1155 ـ 1212ه( حيـث قال:»اعلـم أن الوجـوب المنفـي ـ 

عـن الزواج ـ هـو الوجوب العينـي على كل أحـد، أو على من 

تاقت نفسـه إلـى النكاح، وأمـا الوجوب الكفائـي، أي وجوب 

مـا يقـوم بـه النـوع فيجـب القطـع بثبوتـه، حتـى لـو فـرض 

كـف أهـل ناحيـة أو مصر عـن النـكاح، وجـب علـى الحاكم 

إجبارهـم عليه، لــئلا ينقطع النسـل، ويتفانى النـوع، والظاهر 

أنـه لا خلاف فيـه«)1(. 

ويـرى الشـافعية: »أن الـزواج مباح، يجـوز فعلـه وتركه، وهو  -

مـن الأعمـال الدنيوية كالبيـع ونحوه، وهـو ليس بعبـادة، وأن 

التفـرغ للعبـادة أو الانشـغال بالعلـم أفضل من الـزواج«)2(. 

متى يجب �لزو�ج؟ 
يعتبـر الـزواج عنـد عامـة الفقهـاء فرضًـا إذا تيقـن الإنسـان . 1

الوقـوع فـي الحـرام لـو لـم يتـزوج، وكان قـادرًا علـى نفقات 

الـزواج وحقـوق الزوجة، كما يجـب إذا أوجبه الإنسـان على 

نفسـه بالنـذر أو العهـد أو الحلـف. 

)1( النجفي: الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج10، ص345، الطبعة الأولى 1992م 
مؤسسة المرتضى العالمية، دار المؤرخ العربي  ـ  بيروت. 

)2( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي، ج7، ص33 ـ 34. 
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ويـرى كثيـر مـن العلمـاء أن مجـرد الخـوف مـن الوقـوع في . 2

الحـرام، و وجـود مظنـة الضـرر والوقـوع في الحـرام، يجعل 

الـزواج واجبا للقـادر عليه. وهو رأي الحنفيـة)1(. وأكثر علماء 

الشـيعة)2(، والحنابلـة. قـال ابـن قدامـة الحنبلـي فـي المغني: 

»مـن يخاف على نفسـه الوقـوع في المحظور إن تـرك النكاح، 

فهـذا يجـب عليـه النكاح فـي قـول عامة الفقهـاء، لأنـه يلزمه 

إعفـاف نفسـه وصونها عـن الحـرام، وطريقه النـكاح«)3(.

متى يحرم �لزو�ج؟ 
يحـرم الـزواج إذا تيقـن الشـخص ظلم المـرأة والإضـرار بها  -

إذا تـزوج، وإذا تعـارض مـا يجعـل الـزواج واجبًا ومـا يجعله 

حرامًـا، بـأن تيقن أنه سـيقع فـي الحـرام إن لم يتـزوج، وتيقن 

أيضـا أنـه سـيظلم زوجتـه إن تـزوج، كان الـزواج حرامًـا)4(، 

ويحـرم إذا أفضـى إلـى الإخـلال بواجـب أو تـرك حـق مـن 

الحقـوق الواجبـة)5(. 

)1( المصدر السابق.
)2( اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، كتاب النكاح  ـ  مسألة رقم 4.

)3( ابن قدامة: المغني ص341، ج9، الطبعة الثانية 1992م  ـ  هجر للطباعة والنشر.
)4( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي، ج7، ص32. 

)5( اليزدي: السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، كتاب النكاح  ـ  مسألة رقم 4. 
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متى يكره �لزو�ج؟ 
يكـره الـزواج إذا خاف الشـخص الوقـوع في الجـور والضرر  -

إن تـزوج، خوفًـا لا يصل إلـى مرتبة اليقين، كخوفـه من العجز 

عن أداء حقـوق الزوجية. 

وتكـون الكراهـة عنـد الحنفيـة تحريميـة أو تنزيهيـة بحسـب قـوة 

وضعفه.  الخـوف 

ويكره عند الشافعية لمن به علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين)1(. 

�أحاديث و رو�يات 
تحتـوي كتـب الأحاديث، ومصـادر السـنة المطهرة، علـى الكثير 

مـن النصوص التي تحـث على الزواج، وتشـجع عليـه نقتطف بعضًا 

: منها

عـن رسـول اللـهA: »يا معشـر الشـباب، مـن اسـتطاع منكم  -

البـاءة فليتـزوج، فإنـه أغض للبصـر، وأحصن للفـرج« والباءة 

الزواج)2(.  مسـتلزمات 

-  :Aعن آبائه قال: »قـال النبي Eوعـن الإمام جعفر الصـادق

مـا اسـتفاد امـرؤ مسـلم فائدة بعـد الإسـلام أفضل مـن زوجة 

مسـلمة، تسـره إذا نظـر إليهـا، وتطيعـه إذا أمرهـا، وتحفظه إذا 

)1( الزحيلي: مصدر سابق، ص32. 
)2( البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري  ـ  كتاب النكاح، حديث 5066. 
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غـاب عنها في نفسـها ومالـه«)1(.

-  :Aقـال: »قال رسـول الله Eوروى الإمـام جعفـر الصـادق

مـا مـن شـيء أحـب إلـى اللـه عـز وجـل مـن بيـت يعمـر في 

الإسـلام بالنـكاح«)2(.

وعـن الإمـام جعفـر الصـادقE قـال: »قـال أميـر المؤمنيـن -

E: تزوجـوا فـإن رسـول اللـهA قـال: مـن أحـب أن يتبـع 

سـنتي فـإن مـن سـنتي التزويـج«)3(. 

)1( الكليني: محمد بن يعقوب، فروع الكافي، ج5، ص 327. 
)2( المصدر السابق: ص328. 
)3( المصدر السابق: ص329. 





�لتز�حم بين �لزو�ج و�ضائر �لمهام





لتنـوع الأبعـاد فـي شـخصية الإنسـان، وتعـدد الاهتمامـات فـي 

شـؤون حياتـه، فقـد يجـد نفسـه أمـام أكثـر مـن مهمـة والتـزام، فـي 

وقـت واحـد، بحيـث تتزاحـم تلـك المهـام، ولا يمكنـه القيـام بهـا 

جميعًـا، ويصبـح أداء أحدهـا علـى حسـاب الأخـرى.

وهنا لا بد للإنسـان من مرجعية يسـتهدي بهـا، لتحديد الأولويات، 

وترجيـح مهمة على أخـرى عند التزاحم.

وفـي القضايـا التي تكـون موضوعًا لحكم شـرعي، يبـذل الفقهاء 

جهدهـم، لاستكشـاف رأي الدين عنـد تزاحم التكاليف الشـرعية.

والـزواج كموضـوع لحكـم شـرعي، حيـن يحصـل التزاحـم بينـه 

وبيـن مهام أخرى ذات حكم شـرعي أيضًا، فإن الفقيـه معني بمعالجة 

هـذا التزاحـم على ضـوء النصوص، وقواعـد اسـتنباط الأحكام.

وقـد يكـون التزاحـم فـي بعـض المـوارد التاليـة بمعنـى مطلـق 

التفاضـل:
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بين �لزو�ج و�لحج 
إذا وجـب عليـه الحـج وكان يريـد الـزواج، فـإن كان فـي تأخيـر 

الـزواج عليـه مشـقة وحـرج، أو يسـتلزم الوقـوع فـي الحـرام، كان 

المذاهـب  فقهـاء  أغلـب  رأي  فـي  الحـج،  علـى  مقدمـا  الـزواج 

الإسـلامية، لأنه حينئذ لا يعتبر مسـتطيعا للحج. أما مـع انتفاء الحرج 

والضـرر، فالحـج الواجـب مقـدم علـى الـزواج، بنـاءً على مـا ذهب 

إليه المشـهور من فقهاء المسـلمين، سـنة وشـيعة، بالوجوب الفوري 

للحـج، بمعنى أنـه إذا تحققت شـروط الحج، ووجدت الاسـتطاعة، 

فـإن علـى المكلـف أن يبادر إلـى الحج في نفس السـنة التي اسـتطاع 

فيهـا، ولا يجـوز لـه أن يؤخـر ويماطل إلى السـنة الأخـرى، وإذا أخّر 

كان عاصيًـا آثمًـا ومرتكبًـا لإحـدى كبائـر الذنوب. 

وهنـاك مـن فقهاء السـنة والشـيعة، مـن يرى عـدم فوريـة وجوب 

الحـج، وأنـه يجـوز لـه التأخير إلى سـنة أخـرى، ولكـن التعجيل هو 

الأفضل.

قـال الشـافعي وهو ممن لا يـرى فورية وجوب الحـج: »إن صرف 

مـؤن الحـج في النكاح أهـم من صرفه فـي الحج، لأن حاجـة النكاح 

ناجـزة، والحـج علـى التراخـي، وإن لم يخـف العنت فتقديـم الحج 

أفضل«)1(.

)1( الجناّتـي: الشـيخ محمد إبراهيم، دروس في الفقه المقـارن، ص460، الطبعة الأولى 
1411ه ، دار الكتاب الإسلامي  ـ  قم.
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وإذا كان الحج مسـتحبًا، وليس واجبًا عليـه، وكان مزاحمًا للزواج 

الـذي تتـوق إليـه نفسـه، فـإن الـزواج أولـى، بملاحظـة الأحاديـث 

والنصـوص التـي تشـدد علـى كراهيـة العزوبـة وذمها، وتحـث على 

الـزواج وتبيّـن فضله.

بين �لزو�ج و�لخم�ض
تكاليـف الـزواج تعتبـر من مؤنة الإنسـان المسـتثناة مـن الخمس، 

فـلا يجـب عليـه الخمـس فـي المبلـغ الـذي يصرفه فـي زواجـه، أو 

زواج أولاده والمتعلقيـن بـه. وإذا وجـب عليه الخمس رأس السـنة، 

وتعلـق بذمتـه مبلغ معين للخمـس، ولكنه كان يريد الـزواج في الفترة 

القادمـة، وهـو فـي حاجـة إلى الـزواج، ودفعـه لمبلغ الخمـس يؤخر 

زواجـه، فـإن كان فـي التأخيـر مشـقة عليـه وحـرج، يمكنه اسـتئذان 

المرجـع الدينـي أو وكيلـه، فـي تأجيل دفـع الخمس أو إسـقاط جزء 

. منه

ويظهـر مـن رأي بعـض الفقهـاء، أن مـا يدخـره الإنسـان تهيئـة 

لزواجـه، مـن أرباح عدة سـنين، يكون مسـتثنى من الخمـس، إذا كان 

أمـر الـزواج لأمثاله يتـم بهـذه الطريقـة، ولا يمكنه الزواج مـن أرباح 

نفـس السـنة. يقـول السـيد الشـيرازي: »الـذي اسـتظهره من اسـتثناء 

المؤنـة أن الاحتيـاج لو كان للسـنة الآتيـة أو بعدها، ممـا يصدق عرفًا 

أنـه مؤنـة يكـون من المسـتثنى، كالـذي يريد الـزواج فيجمـع الأثاث 

طيلـة سـنوات أو يحتاج إلـى كتب العلم في المسـتقبل فيشـتريها وما 
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ذلك«)1(. أشـبه 

وبذلـك أفتـى بعـض المراجع المعاصريـن، إلاّ أن أكثـر الفقهاء لا 

يـرون ذلـك من المؤنـة المسـتثناة من الخمـس، إلا مـا كان من دخل 

نفس السـنة ويصرفـه على زواجـه فيها.

بين �لزو�ج وحقوق �لو�لدين 
إذا كان يريـد الـزواج، لكـن والديـه أو أحدهمـا نهـاه عـن ذلـك، 

أو كان زواجـه يؤثـر علـى شـيء من خدمتـه لهمـا، فـإن كان محتاجًا 

للـزواج جـاز لـه ذلـك، لأن طاعـة الوالديـن إذا كانـت ضرريـة، أو 

تسـبب اختـلالًا غيـر محتمـل فـي انتظـام حيـاة الإنسـان لا تجـب. 

قـال السـيد الشـيرازي: »ثـم إنهمـا ـ الوالديـن ـ إذا تأذيا لعـدم إطاعة 

الولـد لهمـا، فالظاهـر أنـه إذا كان أمرهمـا يوجـب هـدم حيـاة الولـد 

العاديـة لـم تجـب الطاعـة، وإلا وجبـت لانصـراف النصـوص عـن 

مثـل ذلـك، فـإذا قـال الوالـدان لولدهمـا تـزوج البنـت الفلانيـة، أو 

لا تسـافر فـي تجارتـك الكذائيـة، أو افتـح دكانًـا في المحـل الفلاني 

لا المحـل الفلانـي، أو طلـق زوجتـك، أو مـا أشـبه، لـم يجـب على 

الولـد الطاعـة، بل لـه المخالفـة وجريه العـادي، لكن مـع التأدب في 

الـكلام، والملاينـة فـي التخلـص«)2(.

)1( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، الفقه، ج33، ص321.

)2( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، الفقه، ج93، ص259.
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بين �لزو�ج و�لزهد
إذا كان الزهـد فـي متـع الدنيـا ولذاتهـا، لصالح الاتجـاه للآخرة، 

وخدمـة المبـادئ والقيـم، أمـرًا مرغوبًـا وراجحًـا في الإسـلام، فهل 

يجـري ذلـك فـي موضوع الـزواج، بحيث يكـون ترك الـزواج مظهرا 

مـن مظاهـر الزهـد والإعـراض عـن اللـذات؟ وبعبـارة أخـرى هـل 

يسـتحب الزهـد فـي النكاح؟

ذهـب إلـى ذلك بعـض العلمـاء. قال الإمـام الشـافعي: إن الزواج 

وتركـه،  فعلـه  يجـوز  مبـاح،  ـ  الاعتـدال  حالـة  ـ  الحالـة  هـذه  فـي 

الـزواج،  مـن  أفضـل  بالعلـم  الاشـتغال  أو  للعبـادة،  التفـرغ  وإن 

لأن اللـه تعالـى مـدح يحيـى بقولــه: }وَسَـيِّدًا وَحَصُـورًا وَنَبيًِّـا مِـنْ 

الحِِيـنَ{)1( والحصـور: الـذي لا يأتـي النسـاء مـع القـدرة علـى  الصَّ

إتيانهـن، فلـو كان الـزواج أفضـل لمـا مـدح بتركـه)2(. 

لكـن يمكـن المناقشـة فيمـا ذكـره الشـافعي، أولً: »ليـس هنـاك 

مـا يـدل علـى أن )الحصـر( المذكـور فـي الآيـة يقصـد بـه العـزوف 

عـن الـزواج، فالحديـث المنقـول بهـذا الخصـوص ليـس موثوقـا به 

مـن حيـث أسـانيده. فلا يسـتبعد أن يكـون المعنـى هو العـزوف عن 

الشـهوات والأهـواء وحـب الدنيا.

وثانيًـا: مـن المحتمـل أن يكـون يحيـى ـ مثـل عيسـى ـ قـد عاش 

)1( سورة آل عمران: الآية 39. 
)2( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج7، ص33. 
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فـي ظـروف خاصـة اضطرته إلـى الترحـال من أجـل تبليغ الرسـالة، 

فاضطـر إلـى حيـاة العزوبـة. وهـذا لا يمكـن أن يكـون قانونًـا عامًـا 

للنـاس. فـإذا مدحـه الله لهذه الصفـة فذلك لأنه تحـت ضغط ظروفه 

عـزف عـن الزواج، ولكنه اسـتطاع في الوقت نفسـه أن يحصن نفسـه 

مـن الزلـل، وأن يحافـظ على طهارته مـن التلوث. لان قانـون الزواج 

قانـون فطـري، فلا يمكـن في أي ديـن أن يشـرع قانون ضـده. وعليه 

فالعزوبـة ليسـت صفـة محمـودة، لا فـي الإسـلام ولا فـي الأديـان 

الأخرى«)1(. 

بعـض  »كان  )معاصـر(:  الصـدر  محمـد  السـيد  الشـهيد  وقـال 

أسـاتذتنا يقـول: إن الزهد في الشـريعة مطلـوب في كثير من الأشـياء 

كالطعـام واللبـاس، ولكـن لـم يـرد مثـل ذلـك فـي النـكاح«)2(.

بين �لزو�ج و�لتفرغ للعبادة 
النجفـي  حسـن  محمـد  الشـيخ  ومنهـم  العلمـاء،  بعـض  طـرح 

)1266ه )صاحـب الجواهـر((، هـذا التسـاؤل: هـل الـزواج أفضل 

التخلـي للعبـادة؟ أم 

وأجـاب صاحـب الجواهـر: بـأن فـي المسـألة قوليـن أقواهمـا 

أفضليـة الـزواج »لما فـي ترك النكاح والاشـتغال بالعبـادة والرياضة، 

مـن الرهبانيـة المنفيّـة فـي هـذه الشـريعة … وفـي الموثق عـن إبراهيم 

)1( الشيرازي: الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج2، ص357. 
)2( الصدر: السيد محمد، ما وراء الفقه، ج6، ص95. 
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بـن عبـد الحميـد، عـن مسـكين النخعـي، وكان تعبـد وتـرك النسـاء 

والطيـب والطعـام، فكتـب إلـى أبـي عبـد اللـه يسـأله، فكتـب إليـه: 

»أمـا قولـك فـي النسـاء فقـد علمـت مـا كان لرسـول اللـهA مـن 

النسـاء«... فإن المنقـول عن النبي والأئمـةB بالتواتر: إيثـار النكاح 

علـى التخلي للعبـادة، ودليل التأسـي يقتضي رجحانه بالنسـبة إلينا.. 

فصـدوره عنهـم يـدل علـى إيثـاره علـى مـا يضـاده وهـو التخلـي، 

ومقتضـى التأسـي فيـه كونه أفضـل منه.. وربمـا يدل علـى المطلوب 

أيضـا قولـه: »مـا بنـي بنـاء فـي الإسـلام أحـب إلـى اللـه تعالـى من 

التزويـج« وقولـه: »مـا مـن شـيء أحـب إلـى الله عـز وجل مـن بيت 

يعمـر فـي الإسـلام بالنـكاح« فإنـه بعمومه يشـمل التخلي أيضـا«)1(.

ثـم إن الـزواج بحـد ذاتـه عمـل عبـادي، حيث يـرى أكثـر الفقهاء 

الامتثـال  بزواجـه  الإنسـان  قصـد  وإذا  ذاتـه،  حـد  فـي  اسـتحبابه 

والتقـرب إلـى اللـه، فهـو يـؤدي بزواجـه عمـلًا عباديًا يسـتحق عليه 

الأجـر والثـواب، بـل وحتـى لـو لـم يقصـد القربى فـي زواجـه، فإنه 

مسـتحق للثـواب، كمـا نـص علـى ذلـك عـدد مـن الفقهـاء كالسـيد 

السـبزواري )معاصـر( ونـص كلامه:»اختصاص الثـواب بخصوص 

مـورد قصـد القربـة كمـا هـو المشـهور، لا دليـل لهـم مـن عقـل أو 

نقـل علـى هـذا الاختصـاص، بل مقتضـى جملـة من الاطلاقـات أن 

الثـواب مترتـب علـى مطلق فعـل المحبوب للـه تعالى، مـا لم يقصد 

)1( النجفي: الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج10، ص352 ـ 354. 
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الريـاء، فنقـول: إن الـزواج مطلوب ومحبـوب لله تعالـى، وإتيان كل 

محبـوب ومطلـوب لـه يؤجـر عليـه فهـذا يؤجر عليـه«)1(. 

وقال السـيد الشـيرازي: »الظاهـر أن ترتب الثواب علـى النكاح لا 

يحتـاج إلـى قصـد القربـة، لإطـلاق الأدلـة. ثم إنـه كيف يجمـع بين 

كـون الشـيء مسـتحبا وبين كونـه لا يثاب عليـه؟ إذ ليس المسـتحب 

إلا مـا فيه الثـواب«)2(.

وقـال الدكتـور الزحيلي مجيبًا على سـؤال )هل الـزواج عبادة؟(: 

الشـرع،  مـن  تتلقـى  والعبـادة   Aالنبـي أمـر  عبـادة  لكونـه  »ويـدل 

فالـزواج مـن قبيـل العبـادة، لمـا يشـتمل عليه مـن المصالـح الكثيرة 

التـي منهـا تحصيـن النفـس وإيجـاد النسـل، وقـد قـال عنـه: »وفـي 

بضـع أحدكـم صدقـة«)3(.

مضافًـا إلـى ذلك تشـير بعـض الأحاديث إلـى أن للزواج أثـرًا في 

مقـدار وفضل سـائر العبـادات. كمـا ورد عـن الإمام جعفـر الصادق

E أنـه قـال: »ركعتـان يصليهمـا المتـزوج أفضـل من سـبعين ركعة 

أعـزب«)4(. يصليها 

وعنـه أيضًـا قالE: »جـاء رجل إلـى أبـي ـ الإمام محمـد الباقرـ 

)1( السبزواري: السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج24، ص8. 
)2( الشيرازي: السيد محمد، الفقه، ج62، ص38. 

)3( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج7، ص35. 
)4( الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص328.
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فقـال لـه: )ألـك مـن زوجـة؟ قـال: لا. فقـال أبـي: مـا أحـب أن لي 

قـال:  ثـم  لـي زوجـة«،  ليلـة وليسـت  بـت  فيهـا وإنـي  الدنيـا ومـا 

»ركعتـان يصليهمـا رجـل متـزوج أفضـل من رجـل أعزب يقـوم ليله 

ويصـوم نهـاره«)1(.

)1( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج2، ص19، حديث 24916. 





��ضتحباب �لزو�ج





ناقـش الفقهـاء مسـألة اسـتحباب الـزواج، وأنـه هـل هـو ثابـت 

الاسـتحباب لـكل قـادر عليـه؟ 

أو أن الاستحباب خاص بمن تاقت نفسه واشتاقت للزواج؟ 

والمقصـود بذلـك أن مـن كانت لـه رغبة جنسـية دافعة، يسـتحب 

لـه التـزوج، وأمـا مـن لا يجـد فـي نفسـه تلـك الرغبـة والاندفـاع 

الجنسـي، فالـزواج مبـاح فقـط بالنسـبة لـه، وليـس مسـتحبا يترتـب 

عليـه الأجـر والثـواب، ويمكـن أن يقصد التقـرب به إلى اللـه تعالى.

قـال المحقـق الحلـي )جعفـر بـن الحسـن 668ه( فـي شـرائع 

الإسـلام: »النكاح مسـتحب لمـن تاقت نفسـه، من الرجال والنسـاء، 

ومـن لـم تتق فيـه خـلاف، المشـهور اسـتحبابه«.

اختصـاص  إلـى  يذهـب  الفقهـاء  مـن  قليـلًا  عـددًا  أن  ويبـدو 

الاسـتحباب بمـن تاقـت نفسـه فقـط)1(. أمـا مشـهور الفقهـاء فهـو 

وإطلاقـه. الاسـتحباب  عمـوم 

)1( الشيرازي: السيد محمد، الفقه، ج62، ص28. 
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فالرغبـة الجنسـية ليسـت هـي الغـرض الوحيـد مـن الـزواج، بل 

هنـاك أغـراض ومنافـع أخـرى، يكفـي أي واحـد منهـا للإقبـال على 

الـزواج، ولجعلـه فـي موضـع النـدب والاسـتحباب الشـرعي.

منافع �لزو�ج 
فـي الـزواج سـكون واطمئنـان نفسـي، حيـث يشـعر كل مـن . 1

الـزوج والزوجـة بوجـود مـن يشـاركه همـوم الحيـاة، ويعينه 

علـى مشـاكلها، ويمكنـه الانفتـاح عليـه وبثـه آلامـه وآمالـه. 

امـرأة  أو  رجـلا  الإنسـان  يعيـش  مـا  غالبـا  الـزواج  وبـدون 

الوحـدة والوحشـة، لأن وجـود الأقربـاء معـه سـيكون ضمن 

حـدود، وليـس بشـكل دائـم، وبـلا حواجـز كمـا هـو الحـال 

بيـن الزوجيـن. لذلـك يصـف اللـه تعالـى الـزوج بأنه سـكن 

للإنسـان، فالرجـل سـكن لامرأتـه، وهي سـكن لـه، أي يتوفر 

بـكل واحد للآخـر سـكون النفـس واطمئنانها، يقـول تعالى: 

ـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَجَعَـلَ مِنهَْـا زَوْجَهَا  }هُـوَ الَّ

ليَِسْـكُنَ إلَِيْهَـا{)1(. 

ويقـول تعالـى: }وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنفُسِـكُمْ 

وَرَحْمَـةً{)2(.  ة  مَـوَدَّ بَيْنكَُـمْ  وَجَعَـلَ  إلَِيْهَـا  لتَِسْـكُنوُا  أَزْوَاجًـا 

النسـاء. و  للرجـال  موجـه  والخطـاب 

)1( سورة الأعراف: الآية 189. 
)2( سورة الروم: الآية 21. 
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بعـد  فائـدة  امـرؤ  اسـتفاد  »مـا  قـال:  أنـه   Aاللـه وعـن رسـول 

الإسـلام أفضـل مـن زوجة مسـلمة، تسـره إذا نظـر إليهـا، وتطيعه إذا 

أمرهـا، وتحفظـه إذا غـاب عنهـا فـي نفسـها ومالـه«)1(.

المـرأة . 2 يكفـي  فالرجـل  للإنسـان،  المعيشـية  الحيـاة  انتظـام 

تبقـى  قـد  الرجـل  نفقاتهـا واحتياجاتهـا، ومـن دون  شـؤون 

المـرأة عالة علـى أهلها أو المجتمـع، إن لم يكن فـي الجانب 

المالـي ففـي جانب تسـيير شـؤونها، وخاصة فـي مجتمعاتنا، 

تسـاعد  المـرأة  أن  كمـا  المـرأة.  لحركـة  محـددات  لوجـود 

الرجـل فـي ترتيـب شـؤون المنــزل وقضايـا حياتـه المعيشـية.

كنظـام . 3 الأسـرية  العائليـة  الحيـاة  نمـط  وتكريـس  تشـجيع 

والتكافـل  المجتمـع وانسـجامه،  تماسـك  يعـزز  اجتماعـي، 

أفـراده. بيـن  الداخلـي 

مـن . 4 كل  يشـعر  حيـث  والفاعليـة،  للنشـاط  دافـع  والـزواج 

العائلـي،  كيانهمـا  الآخـر، وتجـاه  تجـاه  بوظيفتـه  الزوجيـن 

فيكـون ذلـك دافعًـا للحركـة والعمـل. وبذلـك يظهـر جانب 

مـن معانـي الآيـات والأحاديـث الشـريفة، التـي تشـجع على 

الـزواج، وتعـده سـببًا للغنـاء وسـعة الـرزق، فإنـه بالإضافـة 

إلـى توفيـق اللـه تعالى، ومنحـه البركـة لمن يتـزوج، ويتحمل 

تبعـات تكويـن العائلـة، فإن الشـعور بالمسـؤولية لـه دور في 

)1( الكليني: محمد بن يعقوب،الكافي، ج5، ص327. 
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دفـع الإنسـان للعمـل والإنتـاج.

الحِِينَ مِـنْ عِبَادِكُمْ  يقـول تعالـى: }وَأَنكِحُـوا الأيََامَى مِنكُْـمْ وَالصَّ

وَاسِـعٌ  وَاللَّـهُ  فَضْلِـهِ  مِـنْ  اللَّـهُ  يُغْنهِِـمْ  فُقَـرَاءَ  يَكُونُـوا  إنِْ  وَإمَِائِكُـمْ 

عَلِيـمٌ{)1(. 

و روي عنهA أنه قال: »اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم«)2(.

 Aوعـن الإمام جعفــر الصــادق قال: »جــاء رجــل إلـى النبي

فشـكا إليـه الحاجــة، فقـال: تـزوج، فتـزوج فوســع الله عليـه«)3(.

وعـن إسـحاق بن عمـار قال: قلـت لأبي عبـد الله ـ الإمـام جعفر 

: الحــديث الـذي يرويـه النـاس حــق أن رجــلًا أتـى  الصـادقE ـ

الــنبي فشـكا إليـه الحاجة، فأمـره بالتزويج ففعـل، ثم أتاه فشـكا إليه 

الحاجـة، فأمـره بالتزويـج، حتـى أمـره ثـلاث مـرات؟ فقال أبـو عبد 

اللـه: »نعـم هو حـق«. ثم قـال: »الـرزق مع النسـاء والعيـال«)4(. 

وإثـارة الرغبـة الجنسـية مـن خـلال الـزواج أمـر إيجابي، لأن . 5

ممارسـة هذه الغريـزة لنشـاطها الطبيعي ينعكـس إيجابيًا على 

صحـة الإنسـان الجسـدية والنفسـية، ويعطيـه فرصـة التمتـع 

ورد عـن  والتكاثـر.  للتناسـل  ذلـك سـببًا  ويكـون  والتلـذذ، 

)1( سورة النور: الآية 32. 
)2( الحر العاملي:محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص43، حديث 24985. 

)3( الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص330. 
)4( المصدر السابق. 



49اسهزلا  الا اأ

رسـول اللـهA أنـه قـال: »ما يمنـع المؤمـن أن يتخــذ أهلا؟ 

لعـل الله يرزقــه نسمــة تثقــل الأرض بـلا إله إلا اللـه«)1(.

�ل�ضتحباب و�إطلاق �لأدلة 
النصـوص الشـرعية الواردة فـي الحث علـى الـزواج مطلقة عامة 

الحِِينَ مِـنْ عِبَادِكُمْ  كقولــه تعالـى: }وَأَنكِحُـوا الأيََامَـى مِنكُْـمْ وَالصَّ

وَإِمَائِكُمْ{)2(. 

وقولـهA فيمـا رواه الفريقـان: »النكاح من سـنتي فمـن لم يعمل 

مني«)3(.  فليس  بسـنتي 

متـزوج  الصـادقE: »ركعتـان يصليهمـا  الإمـام  ومـا ورد عـن 

الأحاديـث  أعـزب«)4(. وسـائر  يصليهـا  مـن سـبعين ركعـة  أفضـل 

الكثيـرة الـواردة فإنهـا مطلقـة غيـر مقيدة بمن تاقت نفسـه بل تشـمل 

الجميـع.

ومـن يفقـد القدرة الجنسـية لعيب خلقـي، أو لمرض أو كبر سـنّ، 

فـإن اسـتحباب الـزواج وارد في حقـه أيضـا، لتحصيل سـائر الفوائد 

والمنافـع، لكن عليـه أن يُعلم الزوجـة بذلك، والمرأة عليهـا أن تُعلم 

)1( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص14، حديث 24900. 
)2( سورة النور: الآية 32. 

)3( ابن ماجة القزويني: محمد بن يزيد، شرح سنن ابن ماجة، ج1، ص567، باب ما جاء 
في فضل النكاح. 

)4( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص14، حديث 24913. 
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الـزوج بحالهـا قبـل الـزواج، وإلا كان هنـاك تدليـس وغـرر يثبت به 

حق الفسـخ للطـرف الآخر.

ظاهرة �ضلبية 
مـا يلحظ في المجتمـع من بقاء بعـض الرجال بعد فقـد زوجاتهم 

دون زواج أمـر خاطـئ، ومشـمول بحكـم كراهـة العزوبـة، وأغلبهم 

يعانـي صعوبات حياتية ونفسـية، ويعيش حالة مـن الانكفاء والوحدة 

والوحشـة، وقـد يشـعر بأنـه أصبـح عالة وثقـلا على ذويـه، وبعضهم 

يضطـر للتعاطـي مـع خدّامة أجنبيـة، مما يوقعـه في محاذير شـرعية. 

والأفضـل هـو الزواج من امـرأة مناسـبة تتقبل حالـه ووضعه.

إن وجـود المـرأة إلـى جانـب الرجـل، ليـس حاجة جنسـية فقط، 

حتـى يسـتغني عنهـا الرجل عندمـا يتقدم بـه العمر، وتضعـف قدراته 

الجنسـية، بـل هي حاجـة نفسـية وحياتية، وهـو أحوج إليهـا مع تقدم 

سـنه مـن حاجته وقت شـبابه علـى هـذا الصعيد.

ومـع إدراك مـن يفقـد زوجتـه عنـد تقدم سـنه لهـذه الحاجـة، إلا 

أن الحيـاء أو مراعـاة شـعور الأبنـاء، يمنعـه مـن الإقدام علـى الزواج 

بمـن تناسـب وضعـه، وهنـا يأتـي دور الأبنـاء لأخـذ زمام المبـادرة، 

وتوفيـر هـذا الأمـر لأبيهـم، وذلك مـن أبرز مصاديـق البرّ بـه في هذه 

المرحلـة مـن العمر.

جـاء فـي أمالـي الإمـام أحمد بـن عيسـى ـ مـن مصـادر المذهب 



51اسهزلا  الا اأ

الزيـدي ـ بسـنده عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »مسـكين مسـكين 

مسـكين رجل ليسـت له امـرأة قالوا: يا رسـول اللـه وإن كان غنيًا من 

المـال؟ قـال: وإن كان غنيًـا مـن المـال، ومسـكينة مسـكينة مسـكينة 

امـرأة ليـس لهـا زوج. قالـوا: يـا رسـول اللـه وإن كانـت غنيـة مـن 

المـال؟ قـال: وإن كانـت غنية مـن المـال«)1(.

وفيـه بسـنده عن شـداد بـن أوس، أنـه قـال لأهلـه: »زوجوني فإن 

رسـول اللـهA أوصانـي أن لا ألقى الله أعـزب«)2(.

كمـا أن هنـاك نسـاءً يبقيـن بعـد طلاقهـن، أو فقـد أزواجهـن دون 

زواج، ويرفضـن الـزواج، إمـا بعـذر الحيـاء والخجـل مـن الأبنـاء، 

أو خوفًـا مـن كلام النـاس، أو اسـتثقالًا مـن الالتـزام بحقـوق حيـاة 

زوجيـة. وهذه ظاهرة غير سـليمة، وتكون مشـمولة بكراهـة العزوبة، 

فالطـلاق أو وفـاة الـزوج، لا ينبغـي أن يُنهـي دور المـرأة العائلـي، 

ويجمّـد رغباتهـا الطبيعيـة، ويحرمهـا من فـرص الإنجـاب إن كانت 

قـادرة عليـه، وقـد تعانـي كالرجـل مـن الوحـدة والوحشـة، وتشـعر 

بأنهـا أصبحـت عالةً وثقـلًا علـى الآخرين، بينمـا ينقذها الـزواج من 

كل ذلـك. والبعـض قد تفضّـل العيش بإعانات الضمـان الاجتماعي، 

أعـز  لهـا حيـاة  يؤمـن  الـذي  الـزواج  الخيريـة، علـى  والجمعيـات 

)1( بن علي: الإمام القاسم بن محمد، الاعتصام بحبل الله المتين، ص176، ج3، مطبعة 
الجمعية العلمية الملكية  ـ  الأردن 1983م.

)2( المصدر السابق: ص177.
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وأسـعد. فينبغـي معالجـة مثل هـذه الظواهر، بنشـر تعاليم الإسـلام، 

والثقافـة السـليمة، التي تأخذ بعيـن الاعتبار مختلـف المصالح للفرد 

والمجتمـع.



�لتزويج و�لم�ضاعدة على �لزو�ج





فـي سـورة النـور، وبعـد أن تحـدث القـرآن الكريم عـن الضوابط 

والنسـاء،  الرجـال  المجتمـع،  شـقي  بيـن  التعامـل  فـي  والحـدود 

وضـرورة توفير أجـواء العفـة والاحتشـام، لصيانة أخـلاق وأعراض 

المجتمـع، يوجـه اللـه تعالـى خطابه إلـى المؤمنيـن، يأمرهـم بالقيام 

بمهمـة التزويـج لعزّابهـم، مـن الذكـور والإنـاث، وفـي ذلك إشـارة 

إلـى دور الـزواج في تكريـس العفـة، والالتـزام بالضوابـط والتعاليم 

الحِِينَ مِنْ  الأخلاقيـة، يقول تعالـى: }وَأَنكِحُوا الأيََامَـى مِنكُْـمْ وَالصَّ

هُ وَاسِـعٌ  عِبَادِكُـمْ وَإمَِائِكُـمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِمْ اللَّـهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ

.)1 عَلِيمٌ{)

جـوا  جـوا، وهـو خطـاب للمجتمـع بـأن يزوِّ }وَأَنكِحُـوا{أي زوِّ

العـزاب، حيث لـم يخاطب العزاب هنـا بأن يتزوجـوا، وإنما خاطب 

جوهم.  النـاس أن يزوِّ

ذلـك لأن الـزواج ـ غالبًـا ـ ليـس قضيـة فرديـة، يقوم بهـا الطرفان 

المعنيّـان فقـط، وبمعـزل عـن الارتباطـات والتأثيـرات الاجتماعية، 

)1( سورة النور: الآية 32. 
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كسـائر الأمـور مـن بيع وشـراء وإجـارة.. بـل هو مسـألة لهـا أبعادها 

وارتباطاتهـا المؤثـرة والمتأثـرة بأكثـر من جانـب اجتماعي. 

كمـا أن مـن يريد تأسـيس حياتـه العائليـة، وخاصة لأول مـرة، قد 

يحتـاج إلـى دعم وعون مـادي ومعنوي، لمسـاعدته علـى إنجاز هذه 

المهمـة وإنجاحها. 

من هنا يتوجه الخطاب إلى المجتمع }وَأَنكِحُوا{. 

و}الأيََامَـى{ جمـع )أيِّـم(، علـى وزن )قيِّـم(، وتعنـي الإنسـان 

الـذي لا زوج لـه، رجلا كان أو امـرأة، وإن كان قد كثر اسـتعمال هذه 

الكلمـة فـي الرجـل إذا ماتـت امرأته، وفـي المـرأة إذا مـات زوجها، 

لكنهـا كمـا نـص عليـه اللغويون: تشـمل كل ذكـر لا أنثى معـه، وكل 

أنثـى لا ذكـر معهـا بكـرا أو ثيبا. 

و}مِنكُْـمْ{أي من الأحرار، حيث كان في تلـك المجتمعات عبيد 

ب على  وإمـاء مملوكـون، فأمـر اللـه تعالـى بتزويج الأحـرار، ثـم عقَّ

ذلـك بالأمـر بتزويـج العبيـد أيضـا، المؤهلين للـزواج ذكـورًا وإناثًا، 

الحِِيـنَ{ أي المؤهليـن للزواج }مِـنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائِكُمْ{.  }الصَّ

غرائزهـم  لهـم  أيضـا،  بشـر  هـم  المملوكيـن  العبيـد  أن  ذلـك 

المجتمـع الأخلاقـي  أمـن  فـي  ثغـرة  عزّابًـا  وبقاؤهـم  وشـهواتهم، 

والاجتماعـي. 

وإذا كان بعض الأشـخاص أحـرارًا أو عبيدًا، يعانـون من الضعف 
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الاقتصـادي، فـإن زواجهـم قـد يكـون دافعًـا لهـم للمزيد مـن العمل 

والإنتـاج، كمـا أن الله تعالى سـيبارك لهم ويوسـع عليهـم، بتحملهم 

لمسـؤولياتهم العائليـة والاجتماعيـة }إنِْ يَكُونُـوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمْ اللَّـهُ 

فَضْلِهِ{..  مِـنْ 

�لإعفاف 
الإعفـاف لغـةً: فعـل مـا يحقق العفـاف للنفـس أو للغيـر، كما في 

تاج العـروس، ولسـان العـرب، والمصباح. 

واصطلاحًـا يقصـد به الفقهـاء: تزويـج المحتاج للـزواج، لتجنيبه 
الحرام.  فـي  الوقوع 

وقـد ناقش الفقهاء المسـلمون مـن مختلف المذاهب الإسـلامية، 

هـذه المسـألة، على الوجـه التالي: هل يجـب على الإنسـان، إذا كان 

قـادرًا متمكنـًا، أن يوفِّـر تكاليـف الـزواج لمـن يحتـاج إلى الـزواج، 

ممـن تجـب نفقتـه عليـه، كوالديـه، وأولاده؟ أم أن ذلـك مسـتحب 

ومنـدوب إليـه فقـط، دون أن يرقـى إلـى مسـتوى الوجوب؟ 

المشـهور عنـد فقهـاء الشـيعة: أنـه لا يجـب إعفـاف مـن تجـب 
النفقـة لـه، ولـدًا كان أو والـدًا، بتزويـجٍ، أو إعطـاء مهـر، أو تمليـك 

أمـة، أو نحـو ذلـك، ممـا يناسـب حالـه فـي الإعفـاف)1(.

و نقـل عـن بعـض فقهائهـم القـول بالوجـوب، لـلأب وإن عـلا، 

)1( النجفي: الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، نفقة الأقارب، ج11، ص242. 
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لأن ذلـك من أهـم مصاديـق المصاحبة بالمعـروف، المأمـور بها في 

نْيَا مَعْرُوفًـا{)1(، ولأنه مـن وجوه حاجاته  الآيـة }وَصَاحِبْهُمَـا فـِي الدُّ

المهمـة، فيجـب علـى الابن القيـام بـه، كالنفقة والكسـوة)2(. 

كمـا أفتـى فقهاء معاصـرون من الشـيعة: بـأن ذلك مطلـوب على 
سـبيل الاحتيـاط، وهو احتيـاط اسـتحبابي، قال السـيد السـبزواري: 

»لا يجـب إعفـاف من وجبـت نفقتـه ولـدًا كان أو والـدًا ... وإن كان 

أحـوط مـع حاجتـه إلـى النـكاح، وعـدم قدرته علـى التزويـج وبذل 

الصـداق خصوصا فـي الأب«)3(.

وذكر نحو ذلك السيد السيستاني)4(. 

وإذا كان الإعفـاف حتـى لـلأب غيـر واجـب علـى المشـهور عند 

فقهـاء الشـيعة، وإن كان هنـاك منهـم مـن يذهـب إلى وجوبـه. فعلى 

العكـس مـن ذلـك رأي فقهاء أهل السـنة، حيـث »يلزم الولـد إعفاف 

الأب والأجـداد على المشـهور«)5(.

قـال الدكتـور الزحيلـي: علـى المشـهور يلزم الولـد ذكـرًا كان أو 
أنثـى إعفـاف الأب والأجـداد، لأنـه مـن وجـوه حاجاتهـم المهمـة، 

)1( سورة لقمان: الآية 15. 
)2( البحراني: الشيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج25، ص121. 

)3( السبزواري: السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج25، ص321. 
)4( السيستاني: السيد علي، منهاج الصالحين، ج3، ص134. 

)5( الخطيب: الشـيخ محمد الشـربيني، مغني المحتاج، ج3، ص211، دار إحياء التراث 
العربي  ـ  بيروت. 
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الهـلاك،  إلـى  كالنفقـة والكسـوة، ولئـلا يعرضهـم للزنـا المفضـي 

وذلـك لا يليـق بحرمـة الأبـوة، وليـس مـن المصاحبـة بالمعـروف 

المأمـور بهـا شـرعا، والإعفـاف: بـأن يعطيـه مهـر امـرأة حـرة تعفه، 

ويجـب تجديـد الإعفاف إذا ماتـت الزوجة، أو انفسـخ النكاح، وكذا 

إذا طلـق بعـذر فـي الأصـح. وإنمـا يجـب الإعفاف بشـرطين: 

الأول:  لمـن كان فاقـد المهـر فـي الواقـع، ولا يلـزم الإعفـاف إذا 
كان الأب قـادرًا علـى المهـر بالكسـب. 

الثاني:  للمحتـاج إلـى الـزواج، بـأن تتـوق نفسـه إلى الـوطء، وإن 
لـم يخف الزنـا)1(. 

لكـن الراجـح عنـد الحنفية أنـه لا يلزمه سـواء وجبت نفقتـه أو لم 

 .)2 تجب)

�لتزويج من �لزكاة 
يصـح أن يصرف من أمـوال الـزكاة لتزويج المؤمنيـن المحتاجين 

المؤمـن  للـزواج، مـع ضعـف وضعهـم الاقتصـادي، وحتـى غيـر 

الملتـزم يصـح مسـاعدته مـن الـزكاة للـزواج، مـن سـهم المؤلفـة 

قلوبهـم، وسـبيل اللـه. 

ولا يجـب إعـلام الفقيـر المحتـاج إلـى الـزواج أن المدفـوع إليـه 

)1( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7، ص34. 
)2( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية، ج 5، ص258. 
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زكاة، بـل لـو كان ممـن يترفـع ويدخلـه الحيـاء منها، وهو مسـتحق، 

يسـتحب دفعهـا إليـه علـى وجـه الصلة ظاهـرا، والـزكاة واقعًـا)1(. 

إلـى ولـده للصـرف فـي مؤنـة  للوالـد أن يدفـع زكاتـه  ويجـوز 

التزويـج، وكـذا يجـوز للولـد أن يصـرف زكاته فـي تزويج والـده)2(. 

بنـاءً على عـدم وجوب الإعفـاف، أما علـى القول بوجوبـه فلا يصح 

أن يدفـع مـن زكاتـه لنفقـة واجبـة عليه.

�لتزويج من �لخم�ض 
حيـث ينقسـم الخمـس فـي مصرفـه إلـى نصفيـن: نصف للسـادة 

الهاشـميين، المنتسـبين إلى هاشـم بالأبـوة، علوييـن، أو عقيليين، أو 

عباسـيين، والنصـف الآخـر للإمـام المعصـومE، فإن مـن مصارف 

النصـف الأول، تزويـج السـادة المحتاجيـن للـزواج، مـع ضعفهـم 

الاقتصـادي. كمـا أنـه يجـوز الصـرف مـن النصـف الآخـر، الراجع 

للإمـامE، مـن أجل تزويـج المحتاجين للـزواج مـن المؤمنين، بعد 

الاسـتئذان مـن المرجـع الديني. 

�لبذل و�ل�ضدقة 
البـذل  مـوارد  أفضـل  مـن  تعتبـر  للـزواج  المحتاجيـن  مسـاعدة 

والصدقـة، لأنهـا تعالـج حاجـة ماسـة حقيقيـة، وتسـهم فـي تعزيـز 

)1( اليـزدي: السـيد محمد كاظـم، العروة الوثقى، الزكاة  ـ  أصناف المسـتحقين، مسـألة 
رقم12. 

)2( المصدر السابق: أوصاف المستحقين  ـ  مسألة رقم 17. 
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أمـن المجتمع، وسـد ثغرات الفسـاد والانحـراف، كما أنها اسـتجابة 

للحـث الإلهـي الديني علـى الإنـكاح والتزويج، وأن ذلـك من أحب 

الأمـور إلـى اللـه تعالى، فقـد روي عن رسـول اللـهA أنه قـال: »ما 

بنـي بنـاء فـي الإسـلام أحـبُّ إلى اللـه عـز وجل مـن التزويـج«)1(.

�ضندوق �لزو�ج �لخيري
إنشـاء صنـدوق خيـري لمسـاعدة المحتاجين للـزواج، هو أفضل 

أسـلوب لتحقيـق وإنجـاز هـذا المطلـب الدينـي الاجتماعـي الهام، 

فعبـر الصنـدوق تنتظـم أمور هـذا السـعي المبارك، وتـدرس حالات 

الأفـراد، وتقـدر لهـم احتياجاتهـم، والعمـل الجمعـي أنفـع وأبـرك 

مـن الأعمـال الفرديـة. فينبغـي للمؤمنيـن أن يبـادروا إلى إنشـاء هذا 

المشـروع الهـام فـي كل مدينـة وقريـة، وأن يدعـم النـاس الصناديـق 

القائمـة ماديًـا ومعنويًا، لتـؤدي وظيفتها المقدسـة علـى أفضل وجه. 

�أحاديث عن �لتزويج 
عـن رسـول اللـهA أنـه قـال: »مـن أدرك لـه ولـد، وعنـده ما  -

يزوجـه فلـم يزوجه، فأحـدث فالإثـم بينهمـا«)2(. 

وفـي رواية أخرى عن ابـن عباس عنهA: »من بلـغ ولده النكاح  -

وعنـده ما ينكحـه فلم ينكحه ثم أحدث حدثًـا فالإثم عليه«)3(. 

)1( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج20، ص14، حديث 2490. 
)2( الطبرسي: الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص245. 

)3( الهندي: علي المتقي، كنز العمال،  حديث 45337. 
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وعنـهA: »حـق الولـد على والـده أن يحسـن اسـمه، ويزوجه إذا 

الكتابة«)1(.  أدرك، ويعلمـه 

عـن الإمـام جعفر الصادقE قـال: »مـن زوّج أعزبًا كان ممن  -

ينظـر الله عز وجـل إليه يـوم القيامة«)2(.

عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر الكاظـمE: »ثلاثة يسـتظلون  -

بظـل عـرش الله يـوم القيامـة يوم لا ظـل إلا ظلـه، رجل زوج 

أخـاه المسـلم، أو أخدمـه، أو كتـم له سـرًا«)3(.

)1( المصدر السابق: حديث 45191. 
)2( الكليني: محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص331. 

)3( الحر العاملي: محمد بن الحسن، وسائل الشيعة،حديث 24994. 



�ضِـنُّ � لزو�ج





ليـس للـزواج سـنّ معيـن فـي الشـريعة الإسـلامية، فيصـح . 1

إجـراء عقـد الزواج حتـى للرضيـع أو الرضيعة من قبـل الوليّ 

الشـرعي، كمـا يصـح بالنسـبة للمسـنّ مهمـا تقـدم بـه العمر، 

رجـلًا كان أو امـرأة. 

تزويج �ل�ضغير 
قبـل البلـوغ ليـس للصغيـر ذكـرًا أو أنثى أهليـة التعاقـد، فمن . 2

الـذي يتخـذ قرار الـزواج؟ 

الصغيـر أ.  تزويـج  صلاحيـة  الإسـلامية  الشـريعة  أعطـت 

والصغيـرة، لـلأب والجـد لـلأب، فـلا ولاية لـلأم ولا للجد 

مـن طـرف الأم، فضـلًا عـن الإخـوان وغيرهـم. 

عنـد وجـود الأب والجد للأب، يسـتقل كل منهمـا بالولاية، ب. 

ولـه صلاحية تزويـج الصغير أو الصغيـرة، وإذا مات أحدهما 

انفـرد الآخر بالولايـة، وأيهما )الأب والجد للأب( سـبق في 

إجـراء عقـد الزواج نفـذ عقـده، وأُلغـي العقد المتأخـر. ولو 

أجريـا العقـد في وقـت واحد قـدم عقد الجـد على الأب. 
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حرمة وطئ �ل�ضغيرة
 وإذا كان يصـح تزويـج الصغيـرة لكـن وطأهـا لا يجـوز قبـل . 3

أن تكمـل التاسـعة من عمرها. كمـا ورد في صحيحـة الحلبي 

عـن الإمام جعفر الصـادقE قال: »إذا تـزوج الرجل الجارية 

وهـي صغيـرة فلا يدخـل بها حتـى يأتي لها تسـع سـنين«)1(.

وهـذا مـا أجمـع عليـه علمـاء الشـيعة، لكـن بعـض فقهاء السـنة، 

اعتبـروا قـدرة البنـت علـى تحمّـل الممارسـة الجنسـية هـي المدار، 

وليـس سـناً معينـًا، قال فـي المغنـي: »وإمـكان الـوطء فـي الصغيرة 

معتبـر بحالهـا واحتمالهـا لذلـك قالـه القاضـي، وذكر أنهـن يختلفن 

فقـد تكـون صغيـرة السـن تصلـح، وكبيـرة لا تصلـح، وحـده أحمد 

)ابـن حنبل( بتسـع سـنين، فقـال في رواية أبـي الحارث فـي الصغيرة 

يطلبهـا زوجهـا: فـإن أتى عليها تسـع سـنين دفعت إليه، ليـس لهم أن 

يحبسـوها بعد التسـع، وذهـب في ذلك إلـى أن النبيA بنى بعائشـة 

وهـي ابنـة تسـع، قـال القاضـي )أبو يعلـى(: وهـذا عندي ليـس على 

طريـق التحديـد، وإنمـا ذكـره لأن الغالـب أن ابنـة تسـع يتمكـن مـن 

الاسـتمتاع بهـا، فمتـى كانـت لا تصلـح للوطء لـم يجب علـى أهلها 

إليه«)2(.  تسـليمها 

)1( الحـر العاملي: محمد بن الحسـن، تفصيل وسـائل الشـيعة، ج20، ص101، حديث 
 .25142

)2( الحنبلي: ابن قدامة، المغني، ج8، ص78. 
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�لإ�ضر�ر بال�ضغيرة 
 إذا مـارس الجنـس مع زوجته التي لم تكمل تسـع سـنين، فإن . 4

لـم يصبها ضرر فهـو مأثوم فقط، لمخالفته النهي الشـرعي. 

وأمـا إذا سـبب لهـا ضـرر )الإفضـاء( بـأن تمـزق الحاجـز بيـن 

مسـلك البـول والحيـض أو الغائـط، فـإن ذلـك يعتبـر اعتـداءً تترتب 

عديدة:  آثـار  عليـه 

 وذهـب إلـى وجـوب الديـة كاملـة فـي الإفضـاء: الحنفيـة أ. 

والشـافعية وابـن القاسـم مـن المالكيـة. 

وفي قول آخر للمالكية: في الإفضاء حكومة عدل. 

وقال الحنابلة: في الإفضاء ثلث الدية)1(.

تحمـل مسـؤولية الإنفـاق عليها مـادام حيًّـا حتى لـو طلقها، ب. 

بل ولـو تزوجـت غيره. 

وابـن ج.  الطوسـي  كالشـيخ  السـابقين  علمائنـا  بعـض  ذهـب 

أنـه يحـرم عليـه  إدريـس والعلامـة الحلـي وغيرهـم: إلـى 

ذمتـه.  علـى  بقيـت  وان  مؤبـدًا،  وطؤهـا 

أمـا الفقهـاء المعاصرون فأكثرهـم لا يرون أنها تحـرم عليه. ويرى 

السـيد الشـيرازي: »أن القـول بحرمتها عليـه مع بقائها علـى ذمته، فيه 

)1( الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ـ  الكويت، ج21، ص68. 
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ظلـم لها، ومصادمـة للقواعد العقلية والشـرعية«)1(. 

ورأى الشـيخ النجفـي فـي الجواهـر: قـوة القـول بعـدم التحريـم 

المؤبـد، للعمومـات، وخلو جميع النصـوص المعتبرة مـن التحريم، 

بـل مـع التصريـح في بعـض النصـوص بالبقاء علـى الزوجيـة، كخبر 

بريـد العجلـي عـن الإمـام الباقـرE: »عليـه الديـة إن كان دخـل بها 

فأفضاهـا قبـل أن تبلـغ تسـع سـنين، فـإن أمسـكها ولـم يطلقهـا فـلا 

عليه«. شـيء 

مضافًـا إلـى مـا فـي ذلك مـن حرمـان للمـرأة ومنافـاة ذلـك قوله 

تعالـى: }فَإمْسَـاكٌ بمَِعْـرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ بإِحِْسـانٍ{.

وليـس هنـاك نـص فـي التحريـم إلا مرسـل يعقـوب بـن يزيد عن 

أبـي عبـد الله الصـادقE: »إذا خطـب المرأة فدخل بها قبـل أن تبلغ 

تسـع سـنين فـرّق بينهمـا ولم تحل لـه أبدًا« وهـو خبر واحـد ضعيف 

مرسـل، وظاهـره يقتضي التحريـم المؤبد بالدخول مطلقًـا، أفضى أو 

لـم يفض، وهـو خلاف الفتـاوى والنصـوص المعتبرة.

�ضرط عدم �ل�ضرر 
لا يصـح أن يـزوج الأب أو الجد لـلأب الصغيـر أو الصغيرة، . 4

فـي حال كون ذلك الزواج يسـبب ضررًا للصغيـر أو الصغيرة. 

و لهمـا الفسـخ بعد البلـوغ إن رأيا فيه مفسـدة و مضـرة لهما. 

)1( الشيرازي: السيد محمد الحسيني، الفقه، ج62، ص361.



زن  ا لا اأ 69سو

بـل ينبغـي مراعـاة المصلحـة فيـه، ومقيـاس الضـرر أو المصلحة 

هـو حسـب نظـر العقلاء. 

كر�هة تزويج �ل�ضغار
وضمـن . 5 الصلاحيـة،  هـذه  الولـيّ  أعطـى  الإسـلام  أن  ومـع 

الشـرط المذكـور، إلا أنـه ورد مـا يشـير إلـى كراهـة تزويـج 

الصغـار، فقـد جـاء في الكافـي عن ابـن أبي عمير، عن هشـام 

بـن الحكـم، عـن أبـي عبـد اللـه الصـادقE أو أبي الحسـن 

الكاظـمE قـال: قيـل لـه: إنـا نـزوج صبياننـا وهـم صغـار. 

فقـالE: »إذا زوجـوا وهـم صغـار لـم يـكادوا يتآلفـوا«)1(. 

وأسـباب  أجـواء  توفـر  الـزواج  فـي  الأشـياء  أهـم  فمـن 

الانسـجام، والرضـا المتبـادل بيـن الزوجيـن، والتزويـج فـي 

الصغـر يكـون ضمـن رغبـة واختيـار الولـي، وقـد لا يكـون 

متطابقـا مـع رغبـة طرفـي الـزواج بعـد بلوغهمـا ورشـدهما، 

كمـا أن اختيـار الولـي وقـراره ضمـن ظـرف معين، وقـد يطرأ 

تغييـر على ذلـك الظرف، فـلا يعود قـرار الزواج هو الأنسـب 

لهمـا، وهـذا مـا يستشـف مـن الحديـث: »لـم يـكادوا يتآلفـوا«. 

حق �لخيار 
إذا زوج الولـي الصغيـر أو الصغيرة، مع مراعـاة عدم الإضرار . 6

)1( الكليني: محمد بن يعقوب، فروع الكافي، ج5، ص398. 
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ثبـوت  بهمـا، فهـو وإن كان صحيحًـا، ولكـن يحتمـل معـه 

البلـوغ والرشـد، فـان أمضـى  الخيـار للمعقـود عليـه، بعـد 

العقـد لـزم، وإلا فينبغـي الاحتيـاط بتجديـد العقـد أو الطـلاق. 

فهنـاك روايـة صحيحـة تثبت حـق الخيـار للصغير والصغيـرة بعد 

البلـوغ، وهـي صحيحـة محمـد بـن مسـلم قـال: »سـألت أبـا جعفر 

الباقـرE عـن الصبي يُزوَج الصبيـة؟ قـالE: إن كان أبواهما اللذان 

زوجاهمـا فنعم جائـز، ولكن لهمـا الخيـار، إذا أدركا« وهي كما ترى 

واضحـة الدلالـة، بـل صريحـة الدلالة، في عـدم لزوم العقـد الصادر 

مـن الولي، وثبـوت الخيـار لهما بعـد البلوغ)1(. 

لكـن بسـبب وجود روايـات أخرى صحـاح  ـ  أيضًـا  ـ  تلغي حق 

الخيـار، ولأن مشـهور العلمـاء أخـذوا بتلـك الروايـات وأعرضـوا 

عـن هذه، أوجـب ذلـك مراعـاة الاحتياط بالطـلاق عند عـدم الرضا 

بالعقـد بعـد البلوغ. 

أمـا رأي فقهـاء السـنة فقـد قـال النـووي في شـرحه على مسـلم: 

وأجمـع المسـلمون علـى جـواز تزويـج الأب بنتـه البكـر الصغيـرة 

لهـذا الحديـث )حديـث زواج السـيدة عائشـة( وإذا بلغت فـلا خيار 

لهـا فـي فسـخه عند مالـك والشـافعي وسـائر فقهـاء الحجـاز، وقال 

أهـل العـراق: لهـا الخيـار إذا بلغت)2(. 

)1( الخوئي: السيد أبو القاسم، مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح، ج2، ص278. 
)2( النووي: شرح صحيح مسلم، ج9، ص206. 
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مـع فقـد الأب والجـد للأب، هـل للوصـي من قبـل أحدهما . 7

الولايـة علـى تزويـج الصغيـر والصغيـرة، خاصـة مـع نـص 

الموصـي علـى ذلـك، أو كـون الوصيـة شـاملة مطلقـة؟ 

هنـا لا يصـح التزويـج مـن قبـل الوصـي، إلا إذا كانـت هناك 

ضـرورة تسـتدعيه، ووافقـه علـى ذلـك الحاكم الشـرعي. 

الصغيـر . 8 لتزويـج  ولايـة  الشـرعي  للحاكـم  ليـس  وكذلـك 

ضـرورة  هنـاك  كانـت  إذا  إلا  الولـي،  فقـد  مـع  والصغيـرة 

الضـرورة.  بمقـدار  فيتصـرف  للتزويـج 

وقـال المالكيـة والحنابلـة: ليـس لغيـر الأب أو وصيـه أو الحاكم 

الصغار.  تزويـج 

وقـال الحنفيـة: يجـوز لـلأب والجـد ولغيرهمـا مـن العصبـات 

والصغيـرة.  الصغيـر  تزويـج 

الصغيـر  تزويـج  والجـد  الأب  لغيـر  ليـس  الشـافعية:  وقـال 

 .)1 ( ة لصغيـر ا و

)1( الزحيلي: الدكتور وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج7، ص180 ـ 181. 
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القرآن الكريم. -

ابـن قدامـة: المغنـي، الطبعـة الثانيـة 1992م، هجـر للطباعة،  -

القاهرة.

ابـن ماجـة القزوينـي: محمد بن يزيد، شـرح سـنن ابـن ماجة،  -

دار الجيـل، بيروت. 

البحرانـي: يوسـف بـن احمـد بـن إبراهيـم، الحدائـق النضرة  -

فـي أحـكام العتـرة الطاهـرة، تحقيـق محمـد تقـي الإيرواني، 

الطبعـة الثالثـة 1993م، دار الأضـواء، بيـروت.

البخـاري: محمـد بن إسـماعيل، صحيح البخـاري، 1999م،  -

دار الكتـب العلميـة، بيروت.

بـن علـي: الإمـام القاسـم بـن محمـد، الاعتصـام بحبـل الله  -

المتيـن، مطبعـة الجمعيـة العلميـة الملكيـة، الأردن 1983م.
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الجناّتـي: الشـيخ محمـد إبراهيـم، دروس في الفقـه المقارن،  -

الطبعـة الأولـى 1411ه، دار الكتـاب الإسـلامي، قم.

الحـر العاملي:محمـد بـن الحسـن، وسـائل الشـيعة، الطبعـة  -

التـراث،  لإحيـاء   Bالبيـت آل  مؤسسـة  1993م،  الأولـى 

بيـروت.

النـووي: محيـي الدين بن شـرف، مغنـي المحتاج إلـى معرفة  -

معانـي ألفاظ المنهاج، شـرح محمـد الشـربيني الخطيب، دار 

إحيـاء التـراث العربي، بيـروت، لبنان.

الخوئـي: أبـو القاسـم الموسـوي، التنقيـح فـي شـرح العروة  -

الوثقـى، مطبعـة الآداب، النجـف الأشـرف.

الزحيلـي: الدكتـور وهبـة، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، الطبعـة  -

الثالثـة 1989م دار الفكـر، دمشـق. 

السـبزواري: عبدالأعلـى الموسـوي، مهـذب الأحـكام فـي  -

بيـان الحـلال والحـرام، الطبعـة الرابعـة 1413ه، قـم.

الطبعـة  - الصالحيـن،  منهـاج  الحسـيني،  علـي  السيسـتاني: 

الأولـى 1416ه، مكتـب آيـة الله العظمى السـيد السيسـتاني، 

. قم

الثانيـة  - الفقـه، الطبعـة  الشـيرازي: السـيد محمـد الحسـيني، 

بيـروت. العلـوم،  دار  1407ه، 
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اللـه  - كتـاب  تفسـير  فـي  الأمثـل  مـكارم،  ناصـر  الشـيرازي: 
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